
ــــالتطبيع مــــع هــــل يقــــوم بــــن ســــلمان ب
“إسرائيل” مقابل محاربتها لحزب الله؟

, نوفمبر  | كتبه مضاوي الرشيد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

حسـب تعـبير المـؤ اللبنـاني الشهـير كمـال الصـليبي، يعيـش في لبنـان المسـيحيون والمسـلمون جنبـا إلى
جنب، ولكنهم فشلوا في تكوين رؤية مشتركة عن وطنهم. في البيت اللبناني المؤلف من العديد من
القصور، كما يسميها المؤ، يتطلع المسيحيون إلى أوروبا، في حين يطمح المسلمون إلى أن تظل البلاد
في إطــار قــومي عــربي موســع. وفي سبيــل تحقيــق هــذه المــآرب، عمــدت العديــد مــن القصــور في بعــض
الأحيـان إلى قتـال بعضهـا البعـض، بينمـا نمـى لبنـان وازدهـر في ظـل العنـف والطائفيـة والفسـاد. وفي
خضم الأزمة الحالية التي انبثقت على خلفية استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري التي أعلن عنها

في الرياض، يبدو أن العديد من القصور على وشك أن تهتز من جذورها مرة أخرى.

يد من القصور على وشك الظهور المز

يز يتوقع نشوب بعد التطرق إلى الحرب الأهلية، التي دمرت البلاد منذ  سنة، لم يكن مؤرخنا العز
الأزمة اللبنانية الحالية التي خلفت في ظلها السعودية وإيران المزيد من القصور، لتضاف إلى القصور
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اللبنانيــة الــتي ظهــرت عــبر التــاريخ. فضلا عــن ذلــك، لم يتوقــع كمــال الصــليبي أن تحــل إيــران محــل
السعودية، التي كانت تمثل لاعبا إقليميا رئيسيا، في لبنان الذي كان في صلب مجال نفوذ الرياض

منذ تأسيس الجامعة العربية بعد الحرب العالمية الثانية.

بالنسبة لرؤساء الوزراء اللبنانيين السنة المتسعودين، الذين ينتمون وجوبا إلى المذهب السني وفق ما
ورد في الدســتور، فقــد عملــوا علــى الموازنــة بين مصــالحهم الماليــة في المملكــة العربيــة الســعودية حيــث
جمعــوا ثرواتهــم، ومناصــبهم علــى اعتبــارهم رؤســاء وزراء في لبنــان. وقــد تمكنــوا بذلــك مــن التمتــع
بجنسية مزدوجة والعمل بحرية في البلدين. انطلاقا من حسين العويني ورياض الصلح وصولا إلى
رفيق وسعد الحريري، يجمع بين هؤلاء تاريخ من المال والسياسة، وأحيانا المصاهرة مع كبار الأمراء
يــاض في الكثــير مــن الأحيــان لأغراضهــا الســعوديين، ممــا خلــق علاقــة غــير مســتقرة، تســيطر عليهــا الر
يـاض الصـلح، رئيـس وزراء لبنـاني الخاصـة، كمـا تسـتفيد الأسر السـنية منهـا. ومـن المثـير للاهتمـام أن ر

سابق، يعتبر جد الوليد بن طلال المعتقل الآن.

 السعودية تلقي مؤخرا باللائمة على إيران وحزب الله بتوجيه صاروخ حوثي
يمني نحوها، الذي وقع اعتراضه في سماء الرياض في  من تشرين الثاني

علاوة علـى كـل ذلـك، لعـب رؤسـاء الـوزراء اللبنـانيين دورا أساسـيا في الـدفاع عـن المصالـح السياسـية
السعودية في لبنان. ففي الخمسينيات من القرن الماضي، اعترى المملكة العربية السعودية شيء من
الخوف من أن يسيطر الهاشميون على عقول اللبنانيين السنة، وأعقب ذلك موجة من القلق إزاء
القوميــة المصريــة بقيــادة جمــال عبــد النــاصر الــتي مــن شأنهــا أن تغــذي عقــول الطلبــة الســعوديين في
لبنان. عندما تجمع ما يسمى بالأمراء السعوديين الأحرار (وخاصة طلال ومنصور بن عبد العزيز) في
فندق القديس جو في الكورنيش في بيروت في أوائل الستينيات، للمطالبة بملكية دستورية وشن
هجمات على الملك سعود والملك فيصل، عملاء الإمبريالية، اعتقد النظام السعودي حينها أن لبنان

يمثل المصدر الأول للمتاعب.

 صورة لبيت بيروت سنة

الإستراتيجية السعودية

في الوقت الراهن، يعد كل ما ذكر آنفا جزءا من التاريخ، ولكن التحول اللبناني نحو حزب الله بات
يهدد المملكة العربية السعودية، التي ألقت مؤخرا باللائمة على إيران وحزب الله بتوجيه صاروخ حوثي
يمني نحوها، الذي وقع اعتراضه في سماء الرياض في  من تشرين الثاني/ نوفمبر. وفي الأثناء، تتهم
السـعودية كلا الطـرفين بتـدريب وتسـليح الحـوثيين، الذيـن تقـاتلهم منـذ سـنة . وتعتـبر المملكـة

العربية السعودية أن الحادثة بمثابة إعلان حرب من قبل لبنان.

يــة الســنية مــن جــانب آخــر ومنــذ الخمســينيات، تمثلــت الإستراتيجيــة الســعودية في تشجيــع البرجواز



يــة الصــادرة مــن اللبنانيــة المواليــة لآل ســعود والعمــل علــى القضــاء علــى التهديــدات القوميــة واليسار
يـــق يـــة الســـنية اللبنانيـــة، ردد الســـنة العـــاديون في طر قلـــب بـــيروت. في حين وقـــع تفضيـــل البرجواز
الجديـدة ورأس بـيروت شعـارات مؤيـدة للناصريـة ورأوا أنفسـهم مئذنـة للقوميـة العربيـة. وقـد أصـبح
هـؤلاء الأشخـاص جنبـا إلى جنـب مـع اللاجئين الفلسـطينيين رديفـا للوطنيـة في بـيروت. وعنـدما تـوفي
جمــال عبــد النــاصر بشكــل غــير متوقــع في ســنة ، خرجــت جمــاهير غفــيرة للشــوا ناعتــة إيــاه

بالبطل.

ينبغي للمجتمع الدولي أن يبدي تضامنه مع لبنان، من خلال إدانة أي عدوان
إسرائيلي عليه

في الـوقت الراهـن، يعلـق اللبنـانيون السـنة صـور ملـوك السـعودية في شـوا أحيـائهم. والغـرض مـن
يــن لوحــات ذلــك يتمثــل في مزاحمــة صــور الخميــني وخــامنئي والشخصــيات الإيرانيــة الأخــرى الــتي تز
الجص والجدران في الأحياء الشيعية. ولمواجهة هذا التاريخ من العلاقات السعودية اللبنانية السنية،
يـز قصر الشيعـة الـذي تـم تجـاهله وتهميشـه مـن قبـل السـياسة شرعـت إيـران منـذ الثمانينـات في تعز
الطائفية اللبنانية على مر التاريخ، التي وضعها الفرنسيون أثناء فترة الانتداب، والذي دمره الاحتلال

الإسرائيلي المتعاقب لمنطقة الجنوب حيث يعيش معظم الشيعة.

منـذ السـبعينات، وقعـت العديـد مـن عمليـات التسـلل الإسرائيليـة المـدمرة، الـتي أدت إلى تفقـير المـدن
والقرى والحقول الزراعية وطرد سكانها. ومن دون الدعم الإيراني لحزب الله، كان من المحتمل أن

يكون جنوب لبنان اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي

 

 صورة لسعد الحريري في بيروت

يري انهيار قصر الحر

يــون الســنة في بــيروت وصــيدا وطرابلــس وغيرهــا مــن المــدن الأخــرى حيــويين بالنســبة أصــبح البرجواز
للمملكة العربية السعودية، من أجل الحفاظ على موطئ قدم لها هناك وحراسة لبنان من التدخل
الإيراني المتزايد. وقد عزز رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ثقة المملكة في سنة لبنان، في ظل
يته الماليــة في لبنــان والســعودية، علــى حــد الســواء. وفي إطــار جهــود إعــادة عملــه علــى بنــاء إمبراطــور
يـري علـى اعتبـاره مليـونير، نجـح في القضـاء علـى صـغار الإعمـار في فـترة مـا بعـد الحـرب، بـرز رفيـق الحر

التجار ورجال الأعمال لصالح التدخل الرأسمالي العالمي.

إبان اغتياله في سنة ، تولى ابنه سعد الحريري قيادة السلطة السنية، وإن كانت تشهد تراجعا
في لبنــان. وقــد وقــع تســخير الأمــوال المكتســبة في المملكــة العربيــة الســعودية في إطــار أعمــال خيريــة في



لبنـان. وفي الأثنـاء، بـاتت علاقـة الزبـون والعميـل جـوهر الزعامـة السـنية علـى غـرار القيـادات الطائفيـة
الأخرى. ولكن منذ وصول الملك سلمان إلى السلطة في سنة ، الأمر الذي تزامن مع انخفاض
يــري في المملكــة العربيــة الســعودية، لتأخــذ التصــدعات حــاد في أســعار النفــط، انهــار القصر المــالي للحر

الخطيرة في القصر السياسي في لبنان في الظهور.

في سياق متصل، طردت “سعودي أوجيه”، شركة الحريري الرائدة، العديد من موظفيها الذين تركوا
من دون رواتب، وعادوا إلى لبنان دون أن يكون هناك فرص عمل ليواجهوا اقتصادا متأزما. نتيجة
لذلك، عمد هؤلاء الموظفين إلى عرض شققهم التي تقدر بملايين الدولارات للبيع، ولكن لم يكن هناك

مشتر، وانهارت الطفرة العقارية في لبنان.

علـى العمـوم، يبـدو أن السـعودية قـد فقـدت أهميتهـا التاريخيـة في لبنـان، في حين تمكنـت إيـران مـن
تعزيز وجودها. وبالتالي، بقيت بطاقة أخيرة يمكن أن تلعبها المملكة العربية السعودية لضرب إيران
التي تتمثل في استدعاء سعد الحريري، ذراعها الأيمن في بيروت، إلى الرياض ليقرأ بشكل مفاجئ وغير
متوقــع رسالــة اســتقالته في الليلــة ذاتهــا الــتي شرع فيهــا محمد بــن ســلمان حربــه علــى الفســاد. ونتيجــة
لذلك، بات الاتفاق الذي أدى إلى استقرار لبنان وانتخاب رئيس بعد فراغ دام سنتين وعاد بفضله

سعد الحريري إلى رئاسة الوزراء، الآن في مهب الرياح.

في حال تحولت المنافسة الإقليمية السعودية إلى مواجهة حربية، لن يكون
اللبنانيون وحدهم من سيقف في مهب العاصفة، بل أيضا الآلاف من

اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، الذين سيزج بهم حتما إلى مثل هذا
الصراع

في حقيقة الأمر، يمثل لبنان ذلك البلد الذي يكون فيه المجتمع وقصوره الطائفية أقوى من الدولة.
يـة يـة، حيـث لا تملـك الوسائـل الضرور في الأثنـاء، تـدار شـؤون البلاد اليـوم في ظـل غيـاب سـلطة مركز
لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية أو الرخاء الاقتصادي لمواطنيها، ناهيك عن حماية لبنان من
الانتهاكات الإسرائيلية المتعاقبة. وكما هو الحال بالنسبة للفلسطينيين، يوجد عدد كبير من اللبنانيين

كثر من الذين يعيشون في لبنان. في المهجر أ

سلام هش

في حال تحولت المنافسة الإقليمية السعودية إلى مواجهة حربية، لن يكون اللبنانيون وحدهم من
سيقف في مهب العاصفة، بل أيضا الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، الذين سيزج بهم
حتما إلى مثل هذا الصراع. وعلى خلفية ذلك، قد تنبثق أزمة لاجئين جديدة قد تطرق أبواب أوروبا
في وقت قريب. وسيحول هذا المعطى دون تشجيع أو تواطؤ أي بلد أوروبي مع المخطط السعودي،

لزعزعة السلام الهش بين العديد من القصور اللبنانية.

بالتالي، لن تكون السعودية قادرة على زعزعة استقرار لبنان إلا إذا وضعت يدها بيد إسرائيل، الدولة



الوحيدة التي تتمتع بالقدرات العسكرية الكفيلة بتهديد سلام لبنان الهش. فهل سيذهب محمد بن
ــام ــل قي ــاملا للعلاقــات، مقاب ــبرم اتفاقــا مــع إسرائيــل، يقتــضي تطبيعــا ك ســلمان في هــذا الاتجــاه وي
يو، نظرا “”إسرائيل”” بتدمير حزب الله وإيران في لبنان؟ في الحقيقة، لا ينبغي استبعاد هذا السينار
لأن الأمـير الشـاب لا يبـدو أنـه يفكـر في عـواقب أفعـاله. في حـال أقـدم ولي العهـد علـى انتهـاج سـياسة
القمــع الــداخلي واحتجــاز أبنــاء عمــومته، لا بــد أن يمــارس المجتمــع الــدولي وخاصــة أولئــك الذيــن
ســيتأثرون مبــاشرة بأفعــاله في لبنــان، جملــة مــن الضغــوط علــى بــن ســلمان لتحجيــم أحلامــه في أن
يصبح سيد العرب انطلاقا من بلاد الشام وصولا إلى عدن. علاوة على ذلك، ينبغي للمجتمع الدولي

أن يبدي تضامنه مع لبنان، من خلال إدانة أي عدوان إسرائيلي عليه.

المصدر: ميدل إيست آي
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